
ية تعري النفوذ الكشف عن تسجيلات سر
الإسرائيلـــــي داخـــــل حـــــزب المحـــــافظين في

يطانيا بر
, يناير  | كتبه ديفيد هيرست

تــم تصــوير مســؤول ســياسي كــبير في الســفارة الإسرائيليــة في لنــدن سرا وهــو يتحــدث عــن رغبتــه في
ير الدولـة في الخارجيـة البريطانيـة ألان دانكـن، المعـروف بانتقـاده اللاذع للمسـتوطنات “الإطاحـة” بـوز

الإسرائيلية غير الشرعية التي يتم بناؤها في الضفة الغربية.
 

ــوزراء الذيــن يصرحــون بمعــارضتهم وقــال إن الســير ألان، الــذي يعــدّ واحــدا مــن عــدد قليــل مــن ال
ير الخارجية بوريس جونسون بأنه للاستيطان الإسرائيلي، يسبب “الكثير من المشاكل”. كما وصف وز
“معتوه”. وفي محادثة أخرى جرت مع موظف السفارة، صرح بأن السير كريسبين بلانت، رئيس لجنة
العلاقـات الخارجيـة في البرلمـان البريطـاني، “علـى قائمـة المسـتهدفين بـالضرب”؛ بسـبب آرائـه الـتي تعـدّ

“منحازة بشدة لصالح العرب بدلا من أن تكون منحازة لصالح إسرائيل”.
 

كما تتضمن التسجيلات، التي تكشف كيف يمتد النفوذ الإسرائيلي ليصل إلى مستويات عليا داخل
حــزب المحــافظين الحــاكم في بريطانيــا، محادثــة تصــف فيهــا موظفــة حكوميــة علــى علاقــة بالســفارة
الإسرائيليـة كيـف اسـتخدمت موقعهـا الـوظيفي لتقنـع بعـض نـواب البرلمـان بتـوجيه أسـئلة إلى رئيـس
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الوزراء؛ بهدف الحصول على تأييده لإسرائيل.
 

أدى الكشــف عــن التســجيلات إلى رد فعــل ســياسي مبــاشر، حيــث قــال عضــو البرلمــان الســير ديزمونــد
ير السابق من حزب المحافظين والمعاون البرلماني لدافيد كاميرون: “لا بد من التحقيق في سوايني، الوز
هـذا الأمـر بشكـل كامـل وتفصـيلي. مـا لا يمكننـا السـماح بـه هـو أن تتصرف إسرائيـل داخـل بريطانيـا
بالحصانة ذاتها من المساءلة التي تتعامل بها داخل فلسطين. لا ريب إطلاقا في أن ما نراه هو تدخل

سافر ومريب ومعيب في العملية السياسية لدولة أخرى”.
 

أما كريسبين بلانت، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، فقال في تصريح لموقع ميدل
إيست آي:

“في الــوقت الــذي يعــدّ فيــه هــذا التــدخل الســافر لممثــل دولــة أجنبيــة في العمليــة السياســية داخــل
بريطانيا أمرا فظيعا ومستهجنا، ويستدعي فتح التحقيق فيه، فإن الأسئلة الحقيقية ينبغي أن توجه
إلى دولــة إسرائيــل نفســها. لــن يتعــزز أمــن وسلام إسرائيــل في المســتقبل إذا مــا اســتمر تجاهــل الجهــد
الكـبير الـذي يبـذل داخـل إسرائيـل وفي أوسـاط الجاليـة اليهوديـة حـول العـالم مـن أجـل إقامـة السلام،

وإذا ما استمرت محاولات تقويض السياسيين الأجانب الذين يحملون وجهة النظر تلك ذاتها”.
 

وقال إن “الإسرائيليين بحاجة لأن يشرحوا لنا ما الذي يجري”.
 

ثــم مــضى محــذرا مــن أن “ذلــك يثــير القلــق علــى نطــاق واســع بشــأن قيــام اللــوبي (جماعــة الضغــط)
بـالترويج لمصالـح الحكومـة الحاليـة في إسرائيـل. خاصـة أن هـذا اللـوبي علـى درجـة عاليـة مـن المهـارة في
تصــوير أي قلــق يعــبر عنــه ســياسي مــا تجــاه الظلــم التــاريخي الــذي تعــرض لــه الفلســطينيون، وتجــاه
التداعيات بعيدة المدى لذلك على السلام والأمن في المنطقة على أنه عداء للسامية. من شأن ذلك

أن يضر بالنقاش العام وبمصالح إسرائيل نفسها”.
 

وقـد قـامت بتسـجيل النقـاش وحـدة التحقيقـات في الجـزيرة في مطعـم داخـل مدينـة لنـدن في العـام
يا الماضي. يظهر في التسجيل كل من شاي موسات، المسؤول السياسي في السفارة الإسرائيلية، ومار
يـر الدولـة في وزارة التعليـم والنـائب ستريزولـو، المساعـدة البرلمانيـة السابقـة للنـائب روبـرت هـالفون، وز

السابق لرئيس حزب المحافظين.
 

أثناء حديثها مع المراسل المتخفي الذي انتحل صفة ناشط سياسي مؤيد لإسرائيل، تفاخرت ستريزولو
كيف أنها وظفت هالفون، نائب البرلمان عن دائرة هارلو في إيسيكس، عندما كان نائبا في الصفوف

يرا. إذا لست غاية في السوء!” الخلفية، “والآن انظر إليه، لقد أصبح وز
 

ثم ما لبث ماسوت، الذي وصف في سيرة ذاتية له على الإنترنت ماكيافيلي بأنه “إلهه”، أن سأل
ستريزولو إن كان بإمكانها أن تقوم بعمل معاكس: “هلا أعطيتك أسماء بعض نواب البرلمان، لعلك

تتمكنين من الإطاحة بهم؟”



 
أجابت ستريزولو، التي تشغل الآن وظيفة حكومية في بريطانيا، حيث تعمل في وكالة تمويل المهارات
كـدة مـن أنـه ثمـة مـا التابعـة لـوزارة التعليـم، قائلـة: “حسـنا، كمـا تعلـم، إذا مـا تأملـت جيـدا، فأنـا متأ

يحاولون التستر عليه”.
 

قال ماسوت: “نعم، لدي بعض نواب البرلمان”.
 

قالت ستريزولو: “دعنا نتكلم عن ذلك”.
 

وجــه مــاسوت كلامــه إلى المراســل المتخفــي، قــائلا: “لا، هــي تعــرف مــن هــم النــواب الذيــن أرغــب في
الإطاحة بهم”.

 
ير الخارجية”. ستريزولو أجابت بأنه سيكون جيدا لو ذكرها بذلك، ثم قال ماسوت: “نائب وز

 
لم يفاجئ ذلك ستريزولو، التي أجابت قائلة: “هل ما زلت ترغب في المضي قدما بذلك؟”

 
قال ماسوت: “لا، إنه يسبب الكثير من المشاكل”.

 
ثـم سردت ستريزولـو حكايـة قـالت إنهـا عبـارة عـن مواجهـة وقعـت بين دانكـان وهـالفون، رئيسـها في
ــة إلى ــرا بالحادث ي العمــل، حيــث ادعــت أن دانكــن هــدد “بتحطيمــه”. وزعمــت أن هــالفون رفــع تقر

الويبس (النواب المكلفين بضبط زملائهم داخل البرلمان)، الذين نصحوه “بالتهدئة من روعه”.
 

ثـم اسـتمر النقـاش حـول مـا ينبغـي فعلـه بشـأن دانكـن، إذ يقـول مـاسوت: “لا تقـل بتاتـا أبـدا. نعـم،
ولكن….” وهنا تقترح ستريزولو: “ربما فضيحة صغيرة؟”

 
أصبح دانكن مستهدفا من قبل إسرائيل في عام  عندما شن هجوما لاذعا على المستوطنات
الإسرائيليـة في الضفـة الغربيـة، الـتي قـال إنهـا تمثـل مزيجـا شريـرا مـن الاحتلال واللاشرعيـة، منظومـة

تشبه نظام الأبارتيد (التمييز العنصري في جنوب أفريقيا سابقا) وتجلل الحكومة الإسرائيلية بالعار.
 

مثّل خطابه في ذلك الوقت واحدة من أشد الهجمات التي تشن على حكومة رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو من قبل سياسي بريطاني رفيع المستوى.

 
قال دانكن: “المستوطنات عبارة عن مستعمرات غير قانونية أقيمت في بلد ناس آخرين. إنها بمثابة

سرقة، والأدهى والأمر أنها شيء بادرت به وتدعمه دولة إسرائيل”.
 

ما جرى من نقاش بشأن دانكن هو جزء من ساعات من الحوارات التي سجلت على مدى شهور،



الــتي تكشــف كيــف حــاول مــاسوت التلاعــب بالنقــاش الــدائر حــول إسرائيــل وفلســطين، واســتغلاله
لصالح إسرائيل داخل حزب المحافظين الحاكم وفي حزب العمال المعارض.

 
حظـي مراسـل الجـزيرة بثقـة مـاسوت، وتمكـن مـن اخـتراق دائرتـه بفعاليـة، لدرجـة أنـه عرضـت عليـه
وظيفة من قبل السفارة للمساعدة في مكافحة حركة بي دي إس في بريطانيا (التي تدعو إلى مقاطعة

إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها).
 

ثمة استراتيجية ورد وصفها في التسجيلات على لسان أحد كبار أعضاء إيباك، منظمة اللوبي المؤيدة
لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقضي بالنأي ببريطانيا عن النزعة المؤيدة للفلسطينيين

في أوروبا، وتقريب الموقف البريطاني من الموقف الأمريكي.
 

وتكشف تسجيلات السفارة عن مدى ما توصلت إليه إسرائيل من اختراق لحزب المحافظين، من
خلال منظمة تدعى أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، وهي المنظمة التي ينشط في صفوفها كل

من النائب هالفون والسيدة ستريزولو.
 

تجلــت قــوة دعــم المحــافظين لإسرائيــل في الأســبوع المــاضي مــن خلال التصريــح الــذي أدلى بــه النــاطق
ير الخارجية الأمريكي جون باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي بدت كأنها تنتقد الخطاب الأخير لوز

كيري، الذي قال فيه إن سياسة الحكومة الإسرائيلية تغذيها “عناصر متطرفة”.
 

وكــان النــاطق باســم رئيســة الــوزراء صرح بمــا يلــي: “لا نعتقــد أنــه مــن المناســب الهجــوم علــى تركيبــة
الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في بلد حليف”.

 
كما تكشف التسجيلات عما يلي:

 
– سعت إسرائيل إلى ز أسئلة موجهة إلى رئيس الوزراء؛ من خلال إملاء نصوص هذه الأسئلة على

نواب البرلمان المكلفين بتوجيهها.
 

– ساعــدت الســفارة الإسرائيليــة في بريطانيــا علــى إقامــة -وفي بعــض الحــالات قــامت بشكــل مبــاشر
بتمويل- عدد من المنظمات التي تدعي الاستقلالية عنها، ومنها اتحاد الطلبة اليهود ومجموعة من
الدبلوماسيين الطامحين يدعون “شبيبة الدبلوماسيين في لندن “، والتي يحتفظ ماسوت بمقعد في

لجنتها التنفيذية.
 

ير خارجية بريطانيا بوريس جونسون رجل “معتوه”. – يرى الإسرائيليون أن وز
 

وممــا قــالته ستريزولــو إن جميــع نــواب البرلمــان مــن حــزب المحــافظين “إلى حــد كــبير” هــم أعضــاء في
يــر الماليــة مجموعــة أصــدقاء إسرائيــل في حــزب المحــافظين، بمــن فيهــم رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي، ووز



ير الخارجية بوريس جونسون. فيليب هاموند، ووز
 

كما ادعت لنفسها الفضل في حمل هالفون على توجيه سؤال إلى رئيس الوزراء في الفترة التي وقع
فيها اختطاف وقتل ثلاثة فتيان من المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية على يد حماس
في يونيو / حزيران من عام . نجم عن تلك الحادثة توترات ما لبثت أن انتهت إلى شن إسرائيل
هجوما على غزة في الشهر التالي، أفضى إلى مقتل ما يزيد عن ألفي فلسطيني، بحسب الأرقام التي

نشرتها الأمم المتحدة.
 

وقالت ستريزولو، التي كانت وقتها في إسرائيل رفقة وفد من أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين:
“وكنــت علــى الهــاتف أتحــدث مــع روب (هــالفون)؛ لإقنــاعه بطــ ســؤال علــى رئيــس الــوزراء داخــل

البرلمان، لكي يشيد…
 

وهنا قاطعها المراسل: “وهل فعل ذلك؟”
 

استأنفت ستريزولو الحديث قائلة: “نعم. كما تقدم بسؤال عاجل لكي… يحصل من الحكومة على
بيان بشأن الأطفال الثلاثة”.

 
وكــان هــالفون تحــدث عــن الواقعــة في البرلمــان في الثــاني مــن يوليــو/ تمــوز مــن عــام ، موجهــا
السؤال التالي إلى رئيس الوزراء دافيد كاميرون: “لقد رأى العالم جرائم القتل المأساوية والبشعة لثلاثة

فتيان إسرائيليين، على الأغلب ارتكبتها حماس”.
 

“هل يبادر صديقي المحترم بمنح الحكومة الإسرائيلية كل دعم ممكن في هذا الوقت. وألا يتفق معي
أنه بدلا من أن تبدي ضبط النفس، فإنه يتوجب على إسرائيل أن تفعل كل ما هو ممكن للقضاء

على شبكات حماس الإرهابية، وهل يمنح الحكومة الإسرائيلية الدعم في ذلك؟”
 

أجــاب كــاميرون بأنــه يعلــم بــأن هــالفون “لــديه عاطفــة جياشــة تجــاه هــذه القضايــا”، ولكنــه قــال إن
العمليات الأمنية تحتاج إلى أن تدار بعناية لتجنب مزيد من التصعيد. 

 
وأضـاف كـاميرون: “إن مـن المهـم جـدا أن بريطانيـا سـتقف مـع إسرائيـل في سـعيها لتقـديم المسـؤولين
عــن ذلــك إلى العدالــة…. [MOU1] ينبغــي البحــث عــن الأشخــاص المســؤولين عــن ذلــك وتقــديمهم

للمحاكمة”.
 

كما كشفت ستريزولو النقاب عن أنها تقوم “بإعداد كل شيء” لنواب البرلمان، بحيث يصعب عليهم
بعد ذلك أن يقولوا لها لا.

 
يــد عليهــم مــن صــعوبة أن يقــول الواحــد وقــالت: “أنــت تقــوم حرفيــا بإعــداد كــل شيء لهــم، وهــذا يز



منهــم: “آه، لا، ليــس لــدي الــوقت كمــا تعلــم”. إذا كــانت لــديهم الأســئلة الــتي ســيوجهونها في جلســة
توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء، فسيكون صعبا عليهم القول: “لا، لا، لا، لن أقوم بذلك”.

 
يــة الإسرائيليــة، مــوقعه في الســفارة علــى أنــه مــن جهتــه، يصــف مــاسوت، وهــو رائــد ســابق في البحر
“وظيفــة سياســية”، مبينــا أنــه لا يعتــبر “دبلوماســيا مــن حيــث المهنــة”. وقــال إنــه يعمــل لصالــح وزارة
الشــؤون الاستراتيجيــة المثــيرة للجــدل، الــتي أنشأهــا نتنيــاهو للقيــام بمــا جــرى وصــفه داخــل إسرائيــل

بالحرب السرية ضد حركة بي دي إس.
 

يغيـف، السـفير الإسرائيلـي الحـالي في بريطانيـا، كـان صـديقا، رغـم أنـه لمـح في وقـال مـاسوت إن مـارك ر
إحدى المرات بأنه يعتبره حمائميا جدا.

 
وقال: “مارك ريغيف لا يكف عن سؤالي طوال الوقت، نعم هو صديق حميم”.

 
“نعــم، ولكــن هــذه هــي المشكلــة مــع نتنيــاهو، فالنــاس الذيــن يحيطــون بــه هــم في العــادة لطفــاء في
الواقــع، مرتــاحون، إنهــم أنــاس مرتــاحون. مــارك شخــص رائــع، ولكنــه ليــس الشخــص الــذي ســوف

يذهب إلى الحرب”.
 

ــق، ولكــن لم ــم حــاولت الجــزيرة التواصــل معهــم للتعلي ــن ورد ذكرهــم في الفيل كــل الأشخــاص الذي
يستجب منهم أحد حتى لحظة النشر. كما تواصل موقع ميدل إيست آي مع السفارة الإسرائيلية،

يا ستريزولو للتعليق، ولكن لم يستجب منهم أحد. ومع مكتب روبرت هالفون، وكذلك مع مار

المصدر: ميدل إيست آي
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